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ْْدُهُ الْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلََِّ الُله وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَ  ََ ا  دا مَّ

لَى آلهِِ  ََ لَيْهِ وَ ََ ينِ. وَرَسُولُهُ صَلَّى الُله  ا إلَِى يَوْمِ الدِّ ا كَثيِرا  وَصَحْْهِِ وَسَلَّمَ تَسْليِما

  :ُا بَعْد  أمَّ

َْة اَلنِْ   ر بإِذن اَلله سنذكر منِهَا، كتَِاب اَلله في  مَذكُورة    يفَإنِ أَنوَاع صُح  .مَا تَيسَّ

حابة   ك أنَّ الصَّ
 :جِهة أَنوَاع صُحبتهِم على النَّحو اَلآتِيمن  فَمِن ذَلِ

 ل حْةفي  دَرجَة   أرفعُ أَصحَاب  :النَّوع الأوَّ سَْقُوا إلِى الإيمان بنِْيِّهم الذين  وَهِي، الصُّ

  ةفي جَل  ؛كِتابه هُو اسِم المهاجرينفي  كريم   تَعالَى بَاسِم   فُهم اَللهفقد شَر   ؛مَكَّ
ِ
نَّهم فارقوا لِ

ِ
لِ

ة ويَّة وطنهم مَكَّ حْة النَّْ بُ و، اَلله أََظَم الِذىفي  بَعد أن أُوذُوا هَذِه الصُّ َلى قُلوبهِم بمَِا اشِتمَلت  شَهِد اَلرَّ

ديدة َلى النَّفس ،الإخلاص والقَصد اَلزكيِ بهَِذه الهجرةمن  َليه م ، الشَّ ن قَدَّ فلَا يقع ذَلكِ قطُّ إلََِّ ممَِّ

 .دِينه َلى دُنياه

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ } :ل ذَلكِ تَأمُل المتدبِّر لقَِول اَلله تَأم   

 ؛فقرن اَلله بَين هِجرتهِم وَفقرِهم ؛[8]الحشر: {ۉ ۉ ې ۅۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ

نَّ فقرهم نشأ َن سْب  
ِ
ا بدِينهِم فصاروا إلِى المدينة غُرَباء ، مَحمُود وَهُو تَركهُم بلِادَهم وأموالهم لِ فرِارا

 ۆ} :وَفيِ قَول اَلله  ،[8الحشر:] {ڭ ڭ ۇ ۇ ڭ} :فَلذَا قال تَعالَى ؛فُقَراء

نَّهم مُخلصون لرِبِّهم ؛اَللهمن  شَهادَة    [8الحشر:] {ۅۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ
ِ
هَذِه في  لِ

يء هُو الَجتهاد ؛ فإنالهجرة ، مَحمُود كان الَبتغاء مَحمُودا لشَِيء   كان الطَّلبُ  فمتى، طَلْهِفي  الَبتغاء للِشَّ

 فَشهِد اَلله َلى قُلوبهِم وَهُو ؛[]الليل {ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ} :كمَا قال تَعالَى
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ماوات والِرَضفي  ءالخْا يَعلَمُ الذي  وابتغاء رِضوانه ونصر اَلله وَرسُوله  باِبتغاء فَضلهِ  السَّ

نَّهَا مَعطُوفة َليهَا «وينصرون»وَكذَلكِ جُملَة ، محلِّ نُصب حال  في  «يبتغون»فَإنِ جُملَة  ؛
ِ
 ؛لِ

  .شَهِد بهِ رَبهمُالذي  فَهذَا حَالُهم

ا أنَّ نصرهم رَسُول اَلله  ومعلوم    مُحَاربَة أََدَاء من  سيترَتَّب َليه مَا يجزمون معه جزما

لوا كُلَّ ذَلكِ لعَِظم مَا قام بقِلوبهمف ؛لَهُم  اَلله وَرسُوله ولِجل هَذِه  ؛الإيمان من  تحمَّ

اهم اَلله تَعالَى بَاسِم   خطِّي العينِ ولََ القلب دَلََلتَه َلى تُ  لََ  الِحوال اَلزكِية المذكورة للِمهاجرين فقد سمَّ

ئوالذي  ام اَلعظيِملمقَ ا حْة ؛هتُْوِّ ادقينمن  بهَِذه الصُّ اهم رَبهمُ باِلصَّ خِتَام اَلآيَة في  فَقَال ؛الإيمان حَيث سمَّ

ََ  ؛[15الحجرات:] {ۋ ۋ ۇٴ} :المذكورة ام قد رفَت أنَّ هؤلَء المهاجرين الكرفَإذَا 

اهم  ل مَا ذَكرَه اَللهربهم سمَّ ادقين فَتَأمَّ ادقينفي  باِلصَّ ليِتَّضح لَك المدلول اَلعظيِم لهَِذه  ؛كِتابه َن الصَّ

 .التَّسمية

َْغِي أن نَتَأملَه مَا أمر اَلله بهِ المؤمنون  ل مَا يَن ادقينمن  وَأوَّ ڄ  ڄ} :قَولهِفي  أن يكونوا مع الصَّ

 فَإنِ اَلمُراد باِلصَّ  ؛[119التوبة:] {ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ
ُ
  ادقين هُناَ اَلنْيِ

وأيًّا كان اَلمُراد فَإنِ  ،اَلمُراد أَبُو بَكر وََمَر وأصحابهمَا :وقيل ،اَلمُراد بهِم المهاجرون :وقيل، وأصحابهُ 

 .اَلآيَة بلَِا رَيبفي  المهاجرين داخلون

َْةُ   يقين وَمَرت دِّ مُوم المؤمنينحازهَا المهاجرون فَوق مَرالتي  الصِّ َُ كمَا ، وَدُون مَرتَْة الِنْياء، تَْة 

ند قَول اَلله  المفسرونأَوضَحه  َِ: {پٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ٱ} [:19الحديد]؛ 

َِظم قَدر المهاجرين  دق ؛فَتَجلَّى بذَِلك  يحتاجوا بَعد شَهادَة رَبِهم فلم  ؛حَيث شَهِد لَهُم رَبهمِ باِلصِّ

َياا الِتْاسهمَا بغِيرِهم َن أَصل إيِمانهم أن يَسأَل أحد   ادقين بنِصِّ كِتَاب اَلله هُم  ؛الهالكينمن  مُدَّ فَإنِ الصَّ

يْةلَم يشْالذي  ،أَهل الإيمان الكامل ھ ھ ے ے ۓ ۓ } :كمَا قال تَعالَى، ه شَائِْة الرِّ

ا ؛ [15]الحجرات: {ۇٴ ۋ ۋ ۈڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ فَلمَّ

دق نفعهم صِدقهم يَ من  كَانُوا بهَِذا المقَام اَلعظيِم أ بهِ َلالصِّ رجات ياوم القيامة حَيث تَْوَّ كمَا قال ، الدَّ

تم تى تي ثج  تخئي بج بح بخ بم بى بي تج تح ئىی ی ی ی ئج ئح ئم} :تَعالَى

كِتَاب اَلله أن يَخلطِ بهِؤلََء في  فَمِن يَجرُؤ بَعد هذَا الْيَان اَلعظيِم ؛[119]المائدة:{ثي جح جم ثىثم
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ادقون شَهِد لَهُم رَبهمِ بأِنَّهم هُمالذين  المهاجرين من  ،القيامةفي  ونوأنَّهم النَّاج، لَم يرتابواالذين  الصَّ

ابَي  الذين  ط بهِم أَهل النِّفَاقيَجرُؤ أن يَخل دِّ تماما حال ومآل أُولئك من  ن اَلله أنَّ حالهم ومالهم َلى الضِّ

َْي   ادقين فَقَال مُ َْي    [1المنافقون:] {ں ں ڻ ڻ ڱ} :نا حال المنافقينالصَّ نا وَقَال مُ

فكيف يَلتَْسِ أَمر  ؛[145النساء:] {ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۓ} :مَآلُهم

ادقون وأنَّهم النَّاجون شَهِد لَهُم رَبهمِالذين  رينالمهاج شَهِد الذين  باِلمنافقين ؛القيامةفي  بأِنَّهم هُم الصَّ

وقد وقد وقع ، يَلتَْسِ حال هؤلَء وَهؤُلَء َلى ذِي لُب   ، لََ الهالكون يَوم القيامةالكاذبون رَبهمُ بأِنَّهم هُم 

دِّ  صار بهِ كُلُّ فريق  الذي  بينهمَا هذَا التَّفاوتِ اَلعظِيم َْي   ؛اَلفرِيق الآخرمن  َلى الضِّ نا حَتَّى لَقد قال اَلله مُ

َْاينةَ ة مُ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ } :للِمنافقينالصادقين  شِدَّ

ينِ  ؛[24]الِحزاب: {ڦڦ ادقين والمنافقين فريقَينِ مُتضادَّ آل؛ حال  ولََ مفي  يجتمعان لََ  فَجعَل الصَّ

 .بهوكذ    ب اَللهكِتَا باِلنِّفاق فَقد وَاَلله رد   الصادقينفَمِن رمى هؤلَء المهاجرون 

  ويَّةمن  :النَّوع الثَّاني حْة النَّْ َْة المؤمنين ،أَنوَاع الصُّ لَام الذين  ،أَهل المدينةمن  صُح ََ اخِتارهم 

نوا  ن محلِّ بَين جميع الْلَاد لتِكومن  واختَار بَلدُهم  لرِسول اَلله المؤيناَلغُيوب ليِكوِّ

 {گک گ گ ک} :ف أَهلهِا بهَِذا الَختيارفشرفت بلِادهم وَشر ته هِجر

 {ئې ئى ئى ئى ئېئۆ ئۈ ئۈ ئې ئۆ} :قال تَعالَى ،[8الحجرات:]
ا بديلاا فَجعَل اَلله تَعالَى ط؛ [105الْقرة:] يِّْة بلدا وَجعَل ، رَج منِه خالذي أُ   َن الْلديْة الطَّ

ةمن  لَمِن هَاجَر أَهلهِا إخِوَةا من  المؤمنين ا لَهُم ؛مَكَّ ى اَلله المؤمنين، َشائرهممن  فكانوا خيرا من  وقد سَمَّ

ده َلى كرامتهم َلى رَبهمِ لحِسن صُحْتهِم لنِْيِّهم  شريف   أَهل المدينة بَاسِم    ؛يَدُل بمِجرَّ

اهم اَلله وأثنى َلى ، كِتابه بإِخوانهم المهاجرينمن  مَواضِعفي  رنَهموق «بِالأنصار»  حَيث سمَّ

ه بهَِاالتي  خصالهم اَة مَوضِع هؤلَء الِخيارفي  نَوَّ  ؛الإيمانمن  كِتابه فلن يَخفَى َلى اَلِمُة إلِى قِيَام السَّ

بُ التي  الخصَال فإن نهُم ذكرهَا اَلرَّ ا باِلِنصار مُنوَها   قال، أَهل الإيمانمن  يَْلُغها إلََِّ اَلخُلص لََ  ََ

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە } :بعدمَا ذكر المهاجرين

 {ی ئج ئح ئم ئى ئي بج یئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی
أَرأَيت اسِم الِنصار » : لذَِا لمَِا سُئِل أنس ؛اَلرفيِع هُ لَه شَرف اسِم   «الأنصار»فَهذَا الَسم  ؛[9]الحشر:
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اكم اَلله كُنتُم انَا اَلله :؟ قالتُسَمون بهِ أم سمَّ وَذلكِ أنَّ هؤلَء المؤمنين نَصرُوا ، رَوَاه الْخاري «بل سمَّ

 ن كَثرَة العربأو، لَهُم مُعادَاة جميع المشركين ستجلبكَانُوا يعلمون أَنهاَ  نُصرَةا  رَسُول اَلله 

ل الِنصار  ؛دةوَاح حَولهِم سيرمونهم َن قَوس  من   مهجهمتَعرِيض من فيه  مع مَا، كُلُّ ذَلكِ فَتَحمَّ

م رَسُول اَلله لم  أُبي بن كَعب» :كمَا قال ؛للِقتل وَتعرِيض بلِادِهم للِغزو  المدينة ا قَدَّ

لَاح في يْيتون إلََِّ  لََ  فكانوا ؛دةواح تهم العرب َن قَوس  وآوتهم الِنصار رم  «إلََِّ فيِه يصْحونولََ ، السِّ

لَئل»في  والحاكم وابن مَردوِيه والْيهقي «اَلِوَسط»في  ر والطَّبرانيالمنذابن  أَخرَجه  «.الدَّ

ه بمَِ إثُمَّ   ب تَعالَى نَوَّ فيعةالخصمن  ل الِنصارآنَّ اَلرَّ أََظمِها حُْهُم لِإخوانهم من التي  ال الرَّ

َّْةا  ينالمهاجر وقد بَذلُوا دُنياهم  ؟!!كَيف، دُنيوي   أيُّ طمع  َليها  لهملَم يحم ؛لوَِجه اَلله خَالصِةا  إيِمانيَّةا  مَح

َّْة هؤلَء المهاجرين إلََِّ الإيمانفم ؛لِإخوانهم الفقراء المهاجرين مُواسَاةا  بَينهِ اَلله الذي  ا حملهم َلى مَح

، منِهم وآمنوا قَْل كثير  ، قِْل المهاجرينمن  سَكنوُا دار الهجرة :أي   {ې ى ى ئا ئا} :بقِوله

 :قالفشَأن المهاجرين في  هم صُدورهمكن  يَتَعلَّق بمَِا تُ  بأَِمر   ع َلى سُويدَاء قُلوبهِمم اَلمُطل  ثُمَّ شَهِد لَهُم ربه

ا للِمهاجرين في  ولََ يَجدُون :أي    [9:الحشر] {ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئۇ} أَنفسِهم حسدا

لهم اَلله بهِ رفمن  فيِمَا فضَّ تْة كمَا بَي  في  والتَّقديم، المنزلة والشَّ كر والرُّ ح ذَلكِ أنَّ  ؛ركثيابن  نالذِّ ا يُوضِّ وَممَّ

، فطابت أَنفُس الِنصار بذَِلك، المهاجرين دُون الِنصارفي  النضيرنيِ م أَموَال بس  ق  اَلنْي

رَضُوا أنهم هُم الوافدون إلََِّ  والمهاجرون، أنَّ الِنصار هُمَ أَهل الْلَاد فمع، «التَّفسير»في  كمَا بَيَّن الْغَوي

 ؛تَركُوا أموالهم وديارهمالذين  لحِاجة المهاجرين ؛المهاجرين دُونهمفي  بجَِعل هَذِه الِموال الكثيرة

 فرض
َّ
هَانَت بهِ الذي  صِدق الإيمانمن  قُلوبهِمفي  ار رَضِي اَلله َن اَلجمِيع بذَِلك لَمَا جعل اَللهالِنص ي

ليهِم ند هذَا اَلحَد ف الِنصار ولم يَق، دُنياهم ََ ، بل بَلغُوا مَرحَلة الإيثار للِمهاجرين َلى أَنفسِهم، َِ

تَقدِيم الغير  «:والإيثار» ،[9الحشر:] {یئې ئى ئى ئى ی ی ئې} :كمَا قال اَلله تَعالَى

نيَافي  َلى النَّفس ت تلِك الخصَال الكريمةُ  ؛الحاجة والفَقر «الخصاصة»مَعنىَ و ،حُظُوظ الدُّ ا تَمَّ في  فَلمَّ

الذي  «المفلحين»وَهُو اسِم ، اَلله إلََِّ أن يَكُون للِمؤمنين دُون غَيرهِم ىاسِم أَبالِنصار حَازُوا شرف 

 .هُو الفوز والظَّفر «والفلاح»، {ی ئج ئح ئم ئى ئي بج} :قَولهِفي  تمَت بهِ اَلآيَةخُ 

 



 

 
 

8   

 ؟هل الإيمانح ََِِّّ لأالفلا نكووهل ي! 

هَل الإيمان لََ  ؛وَاَلله لََ  
ِ
 ڍ} : المفلحين هُم حِزب كمَا قالن اَلله أنَّ فقد بَي   ؛يَكُون ذَلكِ إلََِّ لِ

 .[22المجادلة:] {ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

همح قد ذكرهم اَلله تَعالَى بأِوصافهم الكريمة بمَِا الفلا وأهلُ   ل سُورَة في  غَايَة الجلَاء فَقَال جلا  أَوَّ

ٹ ٹ ٹ ٹ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ڀ ڀ ڀ پپ پٻ ٻ پ ٻ ٱ ٻ} الْقَرة

 المدينة وقد كان أَهلُ ، ]الْقرة[ {ڃ چ چ ڃڄ ڄ ڄ ڃ ڃڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

ليهِم بِ من  ََ ا  الخصومةمن  الإسلام َلى أشدَّ مَا يَكُونُ الِوس والخزرج قَْل أن يَمُن اَلله  والعداوة فَلمَّ

، جمع تلِك اَلقُلوب المتناثرةالذي  َليه وامتنَّ بذَِلك مُْيَّن أَنَّه وَحدَه مأكرمَهم اَلله باِلإيمان أَلَّف بَين قُلُوبه

ن لمَ رض ليِؤلِّف بَين قُلوبهِم الِفي  لَو أَنفَق جميع مَا  يالنْوأن  لَكنِ اَلله  ؛ذَلكِمن  تَمكَّ

ظم مَا قام بقِلوب الِنصارمن  وَهذَا، ف بينهمبقِدرَته العظيمة أَل   ََ ه ، الإيمانمن  أَظهَر اَلِدِلة َلى  حَتَّى نَوَّ

ٿ  ٿٺ ٺ ٺ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ} :كِتابه وأنزل فيِه قُرآناا يُتلَى فَقَالفي  بهِ سُْحانه

-62]الِنفال: {ڄ ڄ ڄ ڦٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

ظيِمَة وَتأليِف اَلقُلوب وَجمعِها َلى الإيمان منَِّةا  ؛[63 ڦ ڄ ڄ } :قَولهِفي  ن اَلله بهَِاأَمتَّ  ََ

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڃ ڃ چ چ چ  ڃڄ ڄ ڃ

 .اَلآيَة [103ل َمران:]آ {ڑڈ ڈ ژ ژ ڑ

شَهِد لَهُم رَبهمِ بدِرجة الإيمان الذين  المهاجرين والِنصار وَهُم أَمر إيِمَانُ  فهل يَخفَى َلى ذِي لُب   

فيعة  المؤمنون  وسم اَلعظيِم وَهُ م رَبهمُ بهَِذا الَشرفهالذين  المؤمنينمن  صإلََِّ اَلخُل  ا يَناَله لََ التي الرَّ

اأَواخِر سُورَة الِنفال مُنوَها في  حَيث قال سُْحانه ؛احق   ۈ ۈ } :ا باِلمهاجرين والِنصار جميعا

 يُخلطفكيف  ؛[74]الِنفال: {ىۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى

ار  من  اهؤلَء المؤمنون حق   ا المهاجرين والِنصار بمِن هُم كُفَّ اومنافقين ، حق  هذَا إلََِّ َلى  يَختَلطُِ  ، لََ حق 

االمؤمنون ف ؛من أََمَى اَلله تَعالَى قُلوبهم وميِّزهم بهِ فلَا  ف اَلله بهِ المهاجرون والِنصارشر   اسِم   حق 

ند ربِّ العالمينِ من  آمن باِلقرآن وَأنَّه َلى من يخفون شَهادَة اَلله ، آخر سُورَة الِنفالفي  وَكمَا وَردَت، َِ
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اللِمهاجرين والِنصار بأِنَّهم المؤمنون  ورة خِصَال هؤلَء المؤمنين في  ن اَللهفقد بَي  ، حق  ل هَذِه السُّ اأَوَّ  حق 

ڄ ڄ ڃ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ } :بقِوله

 ؛[4]الِنفال: {ڌڇ ڇ ڍ ڍ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڃ ڃ

ةفي فَذكَر اَلله هَذِه الخصَال  امَّ ََ ورة  ل السُّ من  ققُوها َلى أَكمَل مَا يَكُونحَ الذين  أنَّ الذين  ثُمَّ بَيَّن أنَّ ، أَوَّ

  .التَّحقيق هُم المهاجرون والِنصار رَضِي اَلله تَعالَى

رَجةمن  ومَا بَلغُوا فيِه، الإيمانمن  ع هؤلَء الِخيارمَوق تُدرِكُ  :وَبذَلكِ ا كان ، َظيم الدَّ وَلمَّ

االمؤمنون » المهاجرون والِنصار قد حَازُوا شرف هذَا الَسم اَلعظيِم  أنَّ بعضهم أَوليِاءُ  ن اَللهُ فقد بَي   ؛«حق 

ا، بَعض چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ چ } :سُورَة الِنفالفي  كمَا قال سُْحانه أيضا

مَحضَة  وَهذِه الولَية وِلَية إيِمانيَّة  ، [72]الِنفال: {ژڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

يُّون قورشيونمُعظمهِم في  ينفَإنِ المهاجر،  أَدنَى شك  بلَِا   ؛مدنيُّون وأوسيونا الِنصار فخزرجيُّون أم  ، مكِّ

ُْوا بهِ الذي  مع اخِتلِاف أنسابهم وتْاَد أوطانهم إلََِّ الإيمان جمعهم َلى هَذِه الولَيةالذي  فمَا صَح

 .نْيُّهم 

لمَت أنَّ الولَية كمَا جمع اَلله تَعالَى بهَِا المهاجرين والِنصار أََنيِ  وَإذَا تَدبرَت  ََ كِتَاب اَلله تَعالَى 

نيويَّة المُ من  الولَية الإيمانيَّة مع مَا بينهم جمع اَلله تَعالَى بهَِا سَائِر التي  الولَية هِيهذه  فإنْاينة الدُّ

 {ڳگ گ گ گ ک} :كمَا قال تَعالَى، مَكانوَ  كُلِّ زَمَان  في  المؤمنين والمؤمنات
 .[71التوبة:]

نَّ هذَا  ؛لكِتاب اَلله أنَّ المهاجرين والِنصار أَبعَد مَا يكونون َن النِّفَاق كُلُّ قَارِئ   يَعلَمُ  :وَبذَلكِ 
ِ
لِ

لَهُم  الإيمان يَنفِي أيَّ صِلة  في  اوِلَية بعضهم بَعضا من  اَلآيَةفي  والِنصارَن المهاجرين الوصف المذكور 

فَمِن  ؛[67]التوبة: {ہۀ ۀ ہ ہ ہ} :أَهل النِّفَاقفي  لصِريح قَول اَلله، باِلنِّفاق

قد الولَية َليه جَعل المهاجرين والِنصار المشهود لَهُم باِلإيمان اَلحَق   ََ م جَعله، من والمعقود لَهُم 

َْعض ضربمُنافقين فقد  ند اَلله كْير   فشأن المهاجرين والِنصار شَأن   ؛آيات اَلقُرآن بعضهَا بِ َِ. 

ه بهِم تَْارَك وَتَعالَى فَإنِ اَلله :وَلذَا  يَأتيِ بعدهم أنَّ يَستغفِر  مُؤمنِ   سُورَة الحشر أَمر كُل  في  بَعد أن نَوَّ

ا سْقهم لَه باِلإيمان وَذلكِ، لَهُم ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ } :قَولهِفي  مُستحضرا
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 ؛[10]الحشر: {پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

  :هذَا اَلموضِعفي  فَجعَل اَلله المؤمنين صِنفينِ 

  نف اَلأوُل ابقون :الصِّ  .رين والِنصار المهاجمن  السَّ

  نف الثَّاني اَة مُستغفرين لهِؤلََء بعدهم الجاؤون :الصِّ  .سَْقُوهم باِلإيمانالذين  إلِى قِيَام السَّ

نفينِ ثَالثِ ب ف  المؤمنين صَنفي  وليس  نفينِ ذَكرَا ، عد هذينِ الصِّ بدِليل أنَّ اَلله بَعد أن ذكر هذينِ الصِّ

بعدهم  الجاءينبعدمَا ذكر المؤمنين   المنافق فَقَال المؤمنين بسِْيل وَهِي فئِةُ من  لَيسَتفئِة 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ } :اَلِمُةمن  لَيسُوا المستغفرين لَهُم قال َن صَنَّف  

ل كَيف ذَكرَ  ؛اَلآيَة [11]الحشر: {ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ت أَهل الإيمان َلى ات الآيَ فَتَأمَّ

حق السابق، ةحِد ا لَيسُوامن  ثُمَّ لمَِا فرغ، منِهم واللاَّ ا ذكر تَعالَى صِنفا ، المؤمنين بسِْيلمن  بَيانهِم جميعا

د   بعد فكيف يَخلطِ أحد  ، أَهل النِّفَاق وَهم مع أنَّ التَّمايز  ،منافقينباِل  ذَلكِ أَصحَاب مُحمَّ

  .كِتَاب اَلله قد بلغ هذَا اَلحَدفي  بينهم

ا  أَثنىَ فيِهَاالتي  المواضعمن  وَفيِ كتَِاب اَلله  فيه مَا لَم يُدركهم  َلى المهاجرين والِنصار خيرا

أَهل بَيعَة من  المهاجرين والِنصار من  فَمِن ذَلكِ أنَّ اَلله امِتدَح ذَلكِ الجمع اَلكرِيم ؛همبَعد أحد  

ه بمِقامهم اَلعظيِم ضوان وَنوَّ َْة اَلنْيِ في  الرِّ سُورَة في  حَتَّى صار مَا ذَكرَه اَلله بشِأنهِم، صُح

ا َلى حْةفي  تَدبُّر كِتَاب رَبِّه تَعالَى يَعِي بهِ مقامهم  من الفتح فتحا  .الصُّ

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  } :قال تَعالَى 

ھ ھ ے ے  ہ ہ ہ ھ ھ ہڻ ۀ ۀ  ں ں ڻ ڻ ڻ

 ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ
ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې  ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ىۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

حب الكر ؛]الفتح[ {ئې ئى ئى ئى َام  بايعوا اَلنْيِ الذين  ام فَهؤُلَء الصَّ

ضوان حِين بلغ اَلنْيِ صَلَّى اَلله وَسلَّم أنَّ قُرَيشا  سِت   جَرة بَيعَة الرِّ ثمان تَحت الشَّ َُ ا قَتلَت رَسُولَه إلِيهم 

 ، ِفْايع اَلنْي حب ون فيِه لََ  رَام َلى قِتَال  الكِ  هؤلَء الص  وََلَى إثِر ذَلكِ حصل ، يفرُّ

ا اه اَلله تَعالَى الذي  صُلح الحديْية لََحقا أن كَانَت مُتَعنتَة تَأبَى للسلم بعد  فيِه وَأَذَنتَ قُرَيش  ، «فتحًا»سَمَّ
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 .القتَال إلََِّ 

ابقةإذَِا تَدب    ک ک ک گ گ گ گ ڳ  } :قَولهِفي  هَذِه الْيعة أهلفي  رَت الآيَات السَّ

ت أَهل هَذِه الْيعة ،[18الفتح:] {ڳ ، المهاجرين والِنصار باِلمؤمنينمن  وَجدَت أنَّ اَلآيَة تَسمَّ

ة لهَِذه التَّسمية  تَعالَى بتِسمِية  بَعد تَسمِية اَلله م أحد  فكيف يُسَميه ار أو المنافقين  كأن، مُضَادَّ يُسَميهِم باِلكفَّ

لَ  .وَهُو يَقرَأ تَسمِية اَلله لَهُم باِلمؤمنين هذَا أوَّ

 نهُم وَهذَا أَمر   :ثانيًا ََ ل مَواضِع لَمِن تَأم  ، كِتَاب اَللهفي  لَه مَدلُوله اَلكْيِر قد أَلمناَ اَلله أَنَّه رَضِي 

نه حَيث ذكر اَللهُ  ؛هذَا الكتَاب اَلعزِيزفي  رِضَاه تَعالَى ََ في  خَمسَة مَواضِعفي  رِضَاه َن المؤمنين ورضاهم 

ن أكرمَهم بهَِذه إلَ  يَرضَ  لََ  وَهُو، [المائدة والتَّوبة والفَتح والمجادلة والْيِّنة]في  كتِابه َن خِيَار المؤمنين ممَِّ

اهم أالتي  كمَا قال تَعالَى هَذِه التَّسمية، التَّسمية كمَا قال  ؛«حِزب اَللَّه»ضافهم فيِهَا إلِى نَفسِه حَيث سمَّ

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ } :تَعالَى

ڦ ڦ  ڦٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٹٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

 {ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڍڇ ڇ ڇ ڇڃ چ چ چ چ ڃڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ
ت هَذِه اَلآيَة َلى أنَّ اَلله يَرضَى َن  ؛[22]المجادلة: ضافهم لنِفسه الكريمة أالذين  الإيمانل أهفَنصَّ

ت َلى رِضَا اَلله َن أَهل  آيةأنَّ  وقد رأيت ،[22المجادلة:] {ڍڇ ڇ ڇ} :بقِوله سُورَة الفتح قد نَصَّ

 .ان قَطعيحِزب اَلله المفلحمن  مَجمُوع الآيتينِ أنَّ أَهل الحديْيةمن  فَعَلمناَ ؛الحديْية

م أنَّ اَلله بَي    دقفي  نوَتَقدَّ هَل الصِّ
ِ
ق لِ ْادهمن  سُورَة المائدة أنَّ رِضَاه يَتَحقَّ ی ی } :قَولهِفي  وَذلكِ، َِ

 {ثىتم تى تي ثج ثم تخئي بج بح بخ بم بى بي تج تح ئىی ی ئج ئح ئم
الفة أنَّ رِضَا اَلله َن  آيةالمائدة مع  آيةمُوع مَا دَلَّت َليه مَجمن  فَعَلمناَ ؛اَلآيَة [119]المائدة: الفتح السَّ

بُ ، أَهل الحديْية كان لصِدقِهم مع رَبهمِ تَعالَى دق إذِ جعل اَلرَّ هَل الصِّ
ِ
ينفعهم صِدقهم يَوم الذين  رِضَاه لِ

دق القيامة فلَا يَلتَْسُِ  نه لمِن هُم أَبعَد شَيء   الذين  ،حِزب اَلله المفلحينمن  أَهل الصِّ ََ َن  وَرضُوا 

ک ک ک ک گ گ گ گ  ڑ} :قال اَلله فيِهمالذين  أَهل النِّفَاقمن  رِضَاه تَعالَى

 .[96التوبة:] {ڳ
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  وَهُو به قد أَلمناَ اَلله تَعالَى ، الحديْيةكنَّه صُدُور أَهل غَيْيِ يَتَعلَّق بمَِا تُ  سُورَة الفتح أَمر  في  :ثالثًا

م دق والوفاءمن  أي كثير: ابنقال   [18الفتح:] {ڳ ڱ ڱ ڳ} :اَلغُيوب حَيث قال َلا  وَهذِه  ،الصِّ

ا وَباطنِاوأرضاهم مُؤمنون  باِلتَّزكية وأنَّهم  َلى قُلوبهِم  شَهادَة   ليل َلى أنَّ  ،صادقون ظاهرا والدَّ

جَل مَا انِطوَت َليه قُلوبهم
ِ
دق والوفاء من  ذَلكِ هُو اَلمُراد بَقيَّة اَلآيَة حَيث ذكر اَلله أَنَّه كافأَهم لِ هذَا الصِّ

 :باِلِمور اَلآتيِة

 ل الأمر كينة وَهِي الطُّمأنينة كمَا ذكر :الأوَّ كينة قد بَيَّن اَلله إنزَالُ و كثير،ابن  إنِزَال السَّ ل في  السَّ أَوَّ

ورة  ڦ ڦ ڦ  ڤ ڦ ڤ} :مع إيِمَان مع إيِمانهم كمَا قال، إيِماناا المؤمنينأَنَّه يزيد بهِ في السُّ

ليهِم  ؛[4الفتح:] {ڃڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ََ كينة  فقد ذكر نُزُول وَكمَا ذكر تَعالَى هُناَ نُزُول السَّ

كينة َلى رَسولهِ وََلَى المؤمنين معه ں ڻ  ڱ ڱ ں ڱ} :قَولهِ بَعد سَْع آياتفي  السَّ

إنِزَال في   أن يقرنَهم رَبهُم بنِْيِّه منقْةا وَحسَب هؤلَء الِخيار  ،اَلآيَة  [26الفتح:] {ڻ

كينة  .السَّ

   ليهِم بفَِتح   منَّ  انِطوَت َليه قُلوبهم أنَّ الذي  َلى هذَا الِمر المحمودالله رَتَّب  :الثَّانيالأمر ََ 

لحمن  وَهُو مَا أَجرَى اَلله َلى أَيدِيهم، قريب الخير اَلعام المستمرِّ من  ومَا حصل بذَِلك، الحديْيةفي  الصُّ

فعةمن  بفَِتح الِقاليم اَلِخُرى ومَا حصل لَهُم، اَلمُتصل نيَا والآخرةفي  اَلعِز والرِّ  .الدُّ

  بَعد ، َلى ذَلكِ مَغانمِ كَثيِرَة نَالُوها بفَِضل جِهادِهم وفتوحهم المتلاحقة رَتَّب اَللهُ  :الأمر الثَّالث

الفتوحات من  إمِكانهم اَلوُصول إلَِيهفي  ف بتِيسِير مَا لَم يَكُنلَن يُخل وَأَبان تَعالَى َن وََد  ، تَوفيِق اَلله

رَهَا، العظيمة  ۅ} :كمَا قال سُْحانه، لَم يحتسْوا وَأَحاط بهَِا لَهُم حَيثُ من لهم  والغنائم اَلِخُرى فيسِّ

َْرمن  إنَِّ اَلمُراد بذَِلك مَا حصل :وقد قِيل ،[21الفتح:] {ىۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  :وقيل، فَتح خَي

ة ومفَارِس وا :وقيل ،مَكَّ َّْاسابن  وَقَال، غَنيِمَة إلِى يَوم القيامةو تح  كُلِّ ففي  أَنهاَ :واختَار مُجَاهِد  ، لرُّ في  :ََ

خيار لَو قاتلَهم ثُمَّ بَيَّن تَعالَى أن هؤلَء الِ، تَفتَح إلِى اليومالتي  روا َليه هَذِه اَلفُتوحاَلمُراد بمَِا لَم يقد

ل  ؛[22]الفتح:  {ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ} :كمَا قال تَعالَى، براَلكُفار وولَّوا الدُّ  لفر اَلكُفارُ  فَتَأمَّ

حابة لَفي  إنَِّ  فكيف يَقُول قَائِل  ، كَيف جعل اَلله اَلكُفار هُم العدو  المقابل للِصَّ ا هذَا أوَّ ارا حابة كُفَّ  .الصَّ
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 نفمن  :ثانيًا َْر اَللهالذي  هُو الصِّ اسخ لََ  ؟َلى اَلكُفار أَنَّه يَنصُر أَخ  ،شكَّ أَنهمُ أَهل الإيمان الرَّ

لمَت، [47]الروم: {ھ ھ ھ ے ے} :قَولهِفي  باِلنَّصر وَدهم اَللهُ الذين  ََ كِتَاب من  وقد 

 {ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ} :قَولهِفي  كمَا، صرَةنمن  اَلله أَنَّه تَعالَى إنَِّما يَنصُر
هُو   أَصحَاب اَلنْيِمن  هؤلَء الِخياربه تعالى نَصر الذي  وَهذَا النَّصر اَلعظيِم، [7]محمد:

افي  سنة اَلله ی  ی} قال:حَيث  ؛سُورَة الفتحمن  سُقناهَاالتي  خِتَام الآيَاتفي  كمَا، أَهل الإيمان جميعا

مَوطنِ في  مَا تَقابَل اَلكُفر والإيمان، خُلُقهفي  ة اَلله وَادَتهُ هَذِه سن   :أي   ،[23الفتح:] {ئيی ئج ئح ئم ئى

مَا  بحَِمد اَلله وَهذَا، كثير ابن نَصر اَلله الإيمان َلى اَلكُفر فَرفَع اَلحَق ووضع الْاطل كمَا ذكرإلَ  فَيصِل  

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ } :قَولهِفي   لنْيِأَصحَاب اَ في  تَحقِيق وََد اَللهمن  حصل

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڄ ڄ ڄ ڄ 

كثير  ابنُ  فَإنِ اَلآيَة فيِهَا كمَا بَيِّن ؛[55]النور:  {ڑڎ ڈ ڈ ژ ژ ڎڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

دمن  وَد ة مُحمَّ  يمتفلم ؛ اَلوُلَة َلى النَّاس :أيخُلَفاء الِرض   اَلله بجَِعل أُمَّ

 ا تَولَّى أَبُو بَك ؛َليه سَائِر جَزِيرَة العرب تَّى فَتح اَللهُ ح ا شعث ما  رفَلمَّ بَعد مَوت اَلنْيِ  لم 

 ،ا فَتحَت ام والعراق ومصرفي  وَبعَث جُيوشا مَر ففتحت فيِه خِلافَته ، بلَِاد الشَّ َُ ثُمَّ تَولَّى 

اميَّة والمصريَّة ثمان ف، بكمالها الْلَاد الشَّ َُ ت الممالك الإسلاميَّة إلِى وأكثر بلَِاد فَارِس ثُمَّ تَولَّى  امتَدَّ

وَمنِ نَاحِية اَلمشرِق إلِى بلَِاد ، ففتحت بلَِاد اَلمغرِب إلِى الِندلس، أَقصَى مَشارِق الِرض ومغاربهَا

ين ثمانمن  الخرَاجُ  وجري، الصِّ َُ مير المؤمنين 
ِ
اَلصحِيح أنَّ في  وَلهِذَا ثْتَ  ؛ المشارق والمغارب لِ

ُُ ماارقهَا ومغاربهَا والأ ِنَِّ اَللَّه زوى ليَِّ » :قال لنْيِ اَ  تي سيبلغ مِلكهَا مَا ِر  فرأي ن أُمَّ

ق لنَِْي اَلله  ؛كثير ابن هذَا كَلَام «مِنهَا زوى ليِ    تَحقَّ
ُّ
صحابه  فَهذَا الوَد الإلَهي

ِ
 ثُمَّ لِ

ة تَْعِ    اَلكُفارمن  سُورَة الفتح بَعد أن ذكر مَا كانفي  وقد قال تَعالَى، ذَلكِ إذَِا سَلكَت سْيلَهمفي  لَهُم والِمَّ

ڳ ڱ ڱ ڱ گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ } :صُلح الحديْيةفي  حِميَة الجاهليَّةمن 

وَكلمِة ، [26: ]الفتح {ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ڱ ں

رينفي  «ِلِه ََِِّّ اَللَّه ََّ » :التَّقوى هِي المؤمنين من  لزم هؤلَء الِخياربَيِّن تَعالَى أَنَّه ا، قَول جُمهُور المفسِّ

هُم أَهل هَذِه  بل شَهِد تَعالَى أَنهمُ ؛لَيس هذَا فحسب؛ طَريقِهامن  مَدخَل للِإسلام إلََِّ  لََ التي  ،هَذِه اَلكلمِة
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 ؛[4الِنفال:] {ڌڇ ڍ ڍ ڇ} فيهم: فقد قال اَلله، وَهُم الِحقِّ بهَِا ولََ َجب، اَلكلمِة

افالمؤمنون » هادة لهِؤلََء الِخيار في  ومَا دام بَيَان اَلقُرآن، إلِه إلََِّ اَلله لََ  هُم الِحقُّ بكِلمة الإيمان «حق  الشَّ

ق الإيمان لهِؤلََء العْث أن يَسأَل أحد  من  فَإنِ ؛قد بلغ هذَا اَلحَد جعلهم رَبهمُ أَهل كَلمَة الذين  َن تَحقُّ

 .؟ إنِ لَم يَكُن الِحق بلَِا إلِه إلََِّ اَلله مُؤمنِافمن سَيكُون مُؤمنِا بَعد ذَلكِ التَّوحيد والِحَق  بهَِا

ند أَهلهِافأخبر أَنَّه وَضع هَذِه  : القيِّمابن  وقد قال  َِ وَمنِ هُم أحقُّ بهَِا وَأنَّه أََلَم بمِن ، اَلكلمِة 

هَا  :قَول اَلله َن المهاجرين والِنصارفي  م المعنى اَلعظيِم الواردتَعل ، وبهغَيرهِممن  يستحقُّ

 {پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٻ ٻ ٻ ٻ پ  ٱ}
ابقين ؛اَلآيَة  [100التوبة:] ولم يَرض َن التَّابعين إلََِّ أن ، غَير اشِترِاط إحِسَانمن  فَذكَر اَلله رِضَاه َن السَّ

َّْه إلِى ذَلكِ شَيخ الإسلام عد المهاجرين والِنصار فالثَّناء َلى من ب ؛تَيمِيةابن  يتْعوهم بإِحسَان كمَا نَ

نَّ اَلله أَثنىَ َلى من بَعدهِم  ؛أصحابه أَولَى باِلحقِّ منَِّا فإن :لأوزاعيكمَا قال ا، باِتِّْاَهم مَشرُوط  
ِ
لِ

ابقين  فَكُل ثَناَء   ؛[100التوبة:] {پ پ پ} :قَولهِفي  ،باِتِّْاَهم إيَِّاهم َلى من بَعد هؤلَء السَّ

ظم شَ َ وَكفَى بذَِلك دَلَلَةا ، بأَِمر اتِِّْاَهم بإِحسَان فَهُو مَربُوط   َِ لِّ صَالحِ أنهمِ وكْير قَدرهِم وَتْعِية كلى 

اَة  وأرضاهم. ، يَأتيِ بعدهم إلِى قِيَام السَّ

صن  صَحِب اَلنْيِمن  وَمنِ أَجل   تي خصَّ كتَِاب اَلله في  زوجاته الطَّاهرات الكريمات اللاَّ

دمن  شركَهنَّ فيِه أحدم يلَ  ،بَاسِم شريف ة مُحمَّ اه ؛ أُمَّ هَات المؤمنين  محَيث سمَّ اَلله بأِمَّ

 وَهذِه التَّسمية القرآنيَّة  [6الِحزاب:] {ۅۋ ۋ ۇٴۆ ۆ ۈ ۈ ۇ} سْحانه: فَقَال

رف اَلرفيِع بمِكان  من  هات لكِل  إذِ  ؛يَخفَ  لََ  الشَّ هد اَلنْيِ بهَِا صِرنَا أُمَّ ََ إلِى قِيَام   مُؤمنِ مُنذ 

اَة  نلنهُ وَإنِمَا  ؛المؤمنات سِواهنَّ كثير فإنباِلله وَرسُوله فحسب  آمنَّ  لكونهن قد ينلنهلَم  وَذلكِ مُقَام  ، السَّ

ة برِسول اَلله   ۇ} :فَقَال اَلآيَة بذِكر اَلنْيِ  ر اَللهُ فَلذَا صد   ؛بصِحْتهنَّ الخاصَّ

طف بذِكر أزواجه فَقَال ،[6الِحزاب:] {ۇٴۆ ۆ ۈ ۈ ََ  {ۅۋ ۋ} :ثُمَّ 
 .صَلَوات اَلله وسلامه َليه لنَِْي اَلِمُة بكِونهِنَّ زَوجات   لمِؤمنين مُرتْطَة  لفأمومتهنَّ  ؛[6الِحزاب:]

هات المؤمنين» وَهذَا الَسم اَلعظيِم  نَّ اسِم الِمومة ذُو  ؛مُؤمنِ َلى نَفس كُل  ، لَه وَقعَه اَلكْيِر «أُمَّ
ِ
لِ

هات أَشرَفُ من  بَالغِ َلى البرَرة أثر   لة فيِه باِلِمَّ زُ  الِولَد ولََ سِيَّما والصِّ ََ هات اَلصلَة المعروفة من  وَأ للِأمَّ
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ضاع  .وَهِي صِلة النِّسب والرَّ

ولََ بُدَّ مَكانَة زَوجات نْيِّه  فَإنَّه يَعلَمُ  كمَا يَعلَم مَكانَة رَسُول اَلله  فَإنِ كُل مُؤمنِ   :وَلذَا 

  ُتي جعله هات لكِل   نَّ اَللهُ اللاَّ ين ىندَامن  أُمَّ  وَهِي رَابطِةُ  خِلَال أََظَم رَابطِة  من  بهَِذا الدِّ

هات المؤمنين فقدمن  بريءمن  ولِجل ذَلكِ فَإنِ ؛الإيمان هات   ؛الإيمانمن بريء  أُمَّ نَّهنَّ أُمَّ
ِ
 .للِمؤمنين لِ

ائِشة  :وَلذَا ََ ي  يَقُول إنَِّ أَنهاَ قيِل لَهَا إنَِّ رَجُلاا  جاء َن  ائِشة لَيسَت أُمِّ  أُم   إنيفقالت صِدق ، ََ

ه أي:، للِمؤمنين ائِشة لَيسَت أُمُّ ََ شكَال   ؛هُو أَدرَى بنِفسه إذَِا كَانَت 
ِ
هَات المؤمنين  فَهذَا لَيس لِ يَتَعلَّق بأِمَّ

ائِشة بنِصِّ اَلقُرآن أُم  فَإِ  ََ ا  ؛للِمؤمنين ن  ائِشة لَيسَت أُمًّ ََ ائِشة أُم  لِن ؛لَه فَهُو أَدرَى بنِفسهلَكنِ إذَِا كَانَت  ََ

 .وأرضاهم منِهم  المحور المتعلِّق بأِنوَاع  في  فَهذَا ؛كمَا بَينتَ ، المؤمنين وليست أُمَّ الكافرين

حابة من  ذكر اَلله تَعالَى فَضل أنواع  كمَا   أَهل من  الِنصارمن  المهاجرينمن  رنَاذك نفيِم الصَّ

امن ع الحديْية وَهُم مجم ا ؛المهاجرين والِنصار أيضا هات المؤمنين فقد ذكر اَلله تَعالَى أفرادا من  وَكذَا أُمَّ

حابة من  المؤمنين ه بشِأنهِم الصَّ هم بذِكره لَهُم وَنوَّ  .كِتابه في وخصَّ

  حابة أَجمعِين وَهُو هؤَّء وَعلَى رَأس نه أَبُو بَكر   :أَفضَل الصَّ ََ ۀ ہ } :قال تَعالَى رَضِي 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ہ ہ ہ ھ ھ 

دِيق قد ل ؛[40]التوبة: {ۇٴۆ ۆ ۈ ۈ ا للِصَّ ل كَثيِرَة جِدًّ
 :مِنهَا، دَلَّت هَذِه اَلآيَة َلى فَضائِ

لف  ؛[40التوبة:] {ڭ ۇ ڭ} : قَولهِفي  ،اَلنَّص َلى خُصُوص صُحْته لهَِذا قال السَّ

  لَم يُقِر بصِحْة أَبيِ بَكر  من  :وأهل العلم
ِّ
ي ب   ؛فَإنَّه يَكفُر للِنَّْ نَه مُكذِّ

ِ
نصَّ اَلله الذي  للِقرآن لِ

َْة أَبيِ بَكر  .فيِه َلى صُح

وفيه  ،[40التوبة:] {ۇٴۆ ۆ ۈ ۈ ۇ} :اَلآيَة اَلنَّص َلى مَعيَّة اَلله لَهفي  فَضائِله من  

 ، المشركون لمَِا تَْعهُ   اَلحدِيث اَلصحِيح أنَّ أبَا بَكر  
ِّ
ي لَو أنَّ أَحدَهم نظر إلِى » :قال للِنَّْ

شَأن في  قَولهِ تَعالَىفي  قَارَن هذَا، «ثالثهمَا اثِنينِ اَللَّهُ في  مَا تَقُول» :فَقَال صَلَّى اَلله وَسلَّم «مَوضِع قدميه لَرآنَا

لمَِا  المخوفهذَا اَلموضِع في   [40التوبة:] {ۇٴۆ ۆ ۈ ۈ ۇ} :وَصاحِْه  اَلنْيِ

ٱ ٻ ٻ } : وقومه قال حَيث تَْعهُم فرَِونُ  مخوف؛مَوضِع في  قال تَعالَى َن مُوسَى وقومه

 المخوفاَلموضِع في  بينمَا قال ؛[62]الشعراء: {ڀ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ٻ ٻ پ پ پ پ
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ۀ }هَذِه اَلآيَة في  تَعالَى  الشعْييَقُول  ،[40التوبة:] {ۇٴۈ ۈ ۆ}شَأن أَبيِ بَكر في 

اتَب اَللهُ  [40]التوبة:{ھ ھ ے ےہ ہ ہ ہ ھ ھ  لخُلق إلََِّ كُلَّ اَ  ََ

نَّ أبَا بَكر مع اَلنْيِ ؛أبَا بَكر
ِ
ا  لِ وَهُو سفر  خطر   هَذِه اَلآيَة وَفيِ أََظَم وَأشَد سفر  في  قطعا

  .الهجرة

ن ذكر اَلله تَعالَى   اَلوحِيدكِتابه وَسَم  في  ممَِّ
ُّ
حابي ي باِسمه الذي  اه باِسمه وَهُو الصَّ اسُمِّ في  صريحا

 {ڈ ڈ ژڌ ڎ ڎ } : قَولهِفي  ،وأرضَاه حَارِثة بن  اَلقُرآن زَيد
ا اَللهُ  اهُ فَسَم   ؛[37]الِحزاب:  .كِتابهفي  تَعالَى باِسمه تحديدا

ا  ن ذكرهم اَلله تَعالَى أفرادا  اشريفا  ان ذكر أَمرا لَك بالَسم؛ وَإنِ لَم يَذكُرها، زَينبَ أُم المؤمنين  ممَِّ

الذي  فَهذِه اَلآيَة فيِهَا أنَّ اَلله تَعالَى هُو {ڈ ڈ ژڌ ڎ ڎ } ؛نَفس هَذِه اَلآيَةفي  اَظيما 

هات المؤمنين  وقد كَانَت تَفخَرُ ، اوأرضاهَ  تَولَّى تَزوِيج زَينبَ  فَتقُول  ؛ن بذَِلكَلى بَقيَّة أُمَّ

جَني اَللهُ زُو   من  النَّماذج َلى مَا ذكر اَلله تَعالَىمن  فَهذَا ؛فَوق سَْع سماوَاتمن  جكنَّ أهاليكنَّ وزوِّ

فرَاد  
ِ
حابة من  فَضائِل لِ  .وأرضاهم الصَّ

ليهِم الصحابة في  شك لََ  والكلامُ   االََ ه ؛رَضوان وفضلهم يَطُول جِدًّ  الختَام إلِى شَيء  في  لَكنِ نُنوِّ

د   حابة من  لَعلَّه أن يَكُون فيِه اَلمزِيد مُحدَّ اَلله تَعالَى  فَمِن ذَلكِ أنَّ  ؛الفضيلة والقَدرمن  بَيَان مَا للِصَّ

اْ  كر َن نَْيِ  مَا ذ :كمَا ذكر شَيخ الإسلام ۇ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ} :فَقَال تَعالَى، باِلتَّوبة تْعَهُ إلََِّ ا اذَن

وظن داوود أن ما فتناه } :وَقَال تَعالَى َن دَاوُود، [122-121 ]طه: {ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

مَا ذكر اَلله ] :يَقُول شَيخ الإسلام ،[25ص:] {ئوئە ئو ئە} ثم قال:، {فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب

اْا لنَِْي   نهإلََِّ ا ذن ََ لت، [تْعَه لذِكر تَوبَتهِ  حابة وذكرت بَعض مَا وقع منِهم في  وَردَتالتي  الآيَات إذَِا تأمَّ الصَّ

ا ، وَجدَت هَذِه الخصلة فيِهم ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ } :بقِوله تَعالَىوَنعطيِ مثِالَ واحدا

حابة في  فَهذِه الخصلة العظيمة ؛{ۇڭ ڭ ڭ ۇ ڭھ ھ ے ے ۓ ۓ قد  الصَّ

ا  الفرَار من  بَعضهِممن  مَا وقع فإن ؛الِنْياءفي  كر نظيرهَاذُ  َْعه فورا يَوم أحد قد ذَكرَه اَلله تَعالَى واتَّ

نه ََ آل ] {ۇڭ ڭ ۇ ڭ} :ثُمَّ قال، {ڭھ ھ ے ے ۓ ۓ} :فَقَال ؛بذِكر العفو 

ة م يَْق لطِاَن  فَل  [155َمران:  .فيِهم حُجَّ



٦  
 
 

17 
 

  

، من وأصحابه يَوم أحد  اَلنْيِبمَا فَعلُوا  المشركونفعل  لمَ لَى ذَلكِ أنَّ اَلله تَعامن  

عي  فوقعت ، أصحابه والتَّمثيل بهِممن  وَمنِ قَتل سْعين، لقَِتل رَسُول اَلله  الحثيثالسَّ

اهَا اَلله تَعالَى بمِصيْ َْة سمَّ وَهِي  [165]آل َمران: {ی ی ی ئج ئح ئم ئى} ة:مُصي

ا اَلنْيِ  ؛المصيْة باِلهزيمة يَوم أحد ََ ار قُرَيشمن  َلى َدد   فَد مرُو ابن  منِهم سُهَيل، كُفَّ ََ

لَامُ   اَلله، وََكرِمة وَأبُو سُفيان ليهِم باِلتَّوبة ن  سَيم حال شِركهمفي  أنَّ هؤلَءيعلم ، اَلغُيوب ََ  ؛ََ

فَنهَى اَلله  ؛[128آل َمران:] {ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ہ} :تَْارَك وَتَعالَى فأنزل قَولُه

ليهِم وَهُم مُشركون ََ اء  ََ َْته َليه أَنهمُ سيؤم سُْحانه وَتَعالَى لعِلمه ؛نَْيَّه َن الدُّ نون ويشرفون بصِح

لا لَاة والسَّ ليهِم قَْل أَمر تعذيْهم، مالصَّ ََ آل ] {ھ ے ے ۓ ھ} :وقد ذكر تَعالَى التَّوبة 

ليهِم ، بَين حالينِ  فَذكَر أنَّ الِمر مُتَردد   ؛[128َمران: ََ بَهم فَذكَر التَّوبة  ا أن يُعذِّ ليهِم وَإمَّ ََ ا أن يَتُوب  إمَِّ

نَّهم سيتوبون فتابوا  ؛قَْل ذَلكِ
ِ
 .وأرضاهم لِ

  ه أن يُ من  الحاصل بَين أَهل ، كُبرَى ممايزة  أَمر  أنَّ أَمر أَصحَاب اَلنْيِ  :معلهذَا كُلُّ

صحَاب اَلنْيِ فالتَّعر ؛ن أَهل الْاطلبيوَ 
ِ
ْ ة ض لِ م   بالمس لَال والكفر من  أَمر   والذَّ  بالغ  الضَّ

ا كُل   قال الإمَام  ،باِلإجماع كُفر   :فَإنِ هذَا كمَا ذكر شَيخ الإسلام ؛مَْلَغ ولََ سِيَّما إذَِا كان يَتَكلَّم فيِهم جميعا

ن يَناَلُ   أَحمَد مَّ ََ ل 
من  اويَة مُعَ  أنمع ، ولََ كَرامَة ؛لََ  ؟ قالخَلفَه أيصلى مُعَاويَة من  لمَِا سُئِ

ا غَيرَه وليس أَجل  ، مُسلمِة الفتح حابةمن  قدرا المهاجرين والِنصار ومع ذَلكِ يَقُول الإمَام أَحمَد من  الصَّ

لف، فيِه هذَا د   سَتر ، إنَِّما مُعَاويَة ] :وَقَال السَّ صحَاب مُحمَّ
ِ
تر أَوشَك أن يَدخُل َلى  ؛لِ فَمِن هَتك السَّ

د وأرضاهم  [بَقيتهِم  وسلك بنا َلى أثرهم.رَضِي اَلله تَعالَى َن أَصحَاب مُحمَّ

، وََلى آله وَصَحْْهِِ وَسَلَّمَ. د  لَى مُحَمَّ ََ لَمُ؛ وَصَلَّى الُله  َْ  وَالُله أَ
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